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ف;;إنّ  ،إذا ك;;ان التحلي;;ل ف;;ي الدلال;;ة الإيقاعي;;ة ق;;د اتج;;ه فيم;;ا مض;;ى نح;;و التك;;رار
لقد جاء التوازي في المفهوم اللغ;وي بمع;انٍ متع;ددة ولك;ن  ،التوازي لا يقل أهمية عنه

يق;ال أزيت;ه بمعن;ى حاذيت;ه  ،ى المقابل;ة والمواجه;ةهو معن) وزي(الذي يهمنا من مادة 
  .)1(وهو اقتراب البعض منالبعض 

أمّا الموروث البلاغي والنقدي في الشعرية العربية القديم;ة فق;د رص;د الت;وازي 
والمزاوج;;ة ب;;ين  ،واس;;تواء الأج;;زاء ،كمفه;;وم المناس;;بة ،ولك;;ن بمف;;اهيم قريب;;ة من;;ه

ويبدو  ،والموازنة، والتشاكل، وحتى التكرار ،والمقابلة ،والتلاؤم ،والترتيب ،المعنيين
حي;ث ك;ان  ،من ذلك كله أنّ مفهوم التوازي يحتل موقع;اً متمي;زاً ف;ي الش;عرية العربي;ة
  .)2(يتخذ قانوناً غنياً للحكم إما على جودة النصوص الأدبية أو على رداءتها 

مة إيقاعي;ة قلم;ا يخل;و أي يعد التوازي من التقنيات الفنية التي يس;تند إليه;ا الش;عر و س;ـ ، فه;ـ
ر ولاس;يما الش;عر الح;ديث  إذ إنّ بني;ة  ،)3(شعر جيد منها، لأنه مك;ونٌ بني;ويٌ أساس;يٌ ف;ي الشع;ـ

فالتوازي يق;وم عل;ى تك;ـرار أج;زاء متس;اوية  ،)4(" تتحدد بالتوازي المستمر " الشعر 
وه;ذا يق;وي  ،لأنّ الأسطر الشعرية لا تتوازى إلاّ إذا ترددت وتك;ررت ،)5(في الشعر 

والتوازي ذو فاعلية تناغمي;ة تخل;ق الت;وازن و تحق;ق التك;رار فيك;ون . بنيتها الإيقاعية
ذلك الجسر الذي يصل ما ب;ين البن;اء النص;ي للش;عر وم;ا ب;ين أبع;اده الدلالي;ة لأن;ه ذو 

  .فاعلية شاملة في الخطاب الشعري
لترابط العميق بين مصطلح التوازي والتكرار وتداخلهما في نسيج بعضهما إنّ ا

 -حسب تداولها ف;ي ال;درس النق;دي–أنّ بعض الصور التي توصف "البعض أدى إلى 
كما أنّ التكرار ق;د يك;ون أساس;اً  ،ضمن أنماط التكرار تثُيرنا مما بها من توازٍ واضح

  .)6(" اط التوازيفي قيام الكثير من الصور التي توصف ضمن أنم

                                                 

 .15/391): وزي(لسان العرب، مادة : ينظر) 1(

، ع;الم الكت;ب الح;ديث 2محمد عب;د الله القاس;مي، ط . ارات الصوتية في لغة الشعر، دالتكر: ينظر) 2(
 .14: 2010الأردن، لسنة  -للنشر والتوزيع، إربد

التوازي في شعر يوسف الصائغ وأثره في الإيقاع والدلالة، سامح رواشدة، مجلة أبحاث : ينظر) 3(
 .10-9: 1998، لسنة 2، ع 16الأردن، مج  –اليرموك، جامعة اليرموك، إربد 

 .106: قضايا الشعرية) 4(

موسى ربايعة، مجلة دراس;ات العل;وم الإنس;انية، . ظاهرة التوازي في قصيدة الخنساء، د: ينظر) 5(
 .203: 1995،لسنة 5، ع 22الجامعة الأردنية، مج 

 .106: اللغة الشعرية) 6(

١٣٣



 

عن التكرار فالتكرار يتطلب التماثل "وعلى الرغم من ذلك فإنّ التوازي يفترق 
وذل;ك لأنن;ا  ،وبذا يصير التوازي أعم من التكرار والتكرار أخ;ص م;ن الت;وازي ،فقط

وق;;د تك;;ون  ،نض;;ع ف;;ي الاعتب;;ار العلاق;;ة التكراري;;ة ،ف;;ي الآث;;ار المبني;;ة عل;;ى الت;;وازي
فأي شكل من أشكال الت;وازي ه;و  ،قة الاختلاف أو التفاوت بالثابتالعلاقة بينهما علا

وكلم;ا ك;ان توزي;ع الثواب;ت أدق كلم;ا كان;ت الق;درة عل;ى  ،توزيع للثوابت والمتغي;رات
  .)1("التمييز بين التوازي والتكرار وقابلية التمييز وتأثير التغيرات أكبر

ظ;اهره ف;ي س;ياق أكث;ر وعلى هذا الأساس يمكن أن يفُهم التوازي الذي تتعدد م
 –مركباً ثنائياً أحد طرفيه لا يعرف إلاّ من خلال الآخر وهذا الآخر "شمولية بوصفه 

نعني أنها ليست تطابق;اً ك;املاً ولا  ،يرتبط مع الأول بعلاقة أقرب إلى التشابه -بدوره 
 ً دراك ومن ثم فإنّ الطرف الآخر يحظى مع الملامح العامة بم;ا يمي;زه الإ ،تبايناً مطلقا

ً  ،من الطرف الأول فإنن;ا  ،ولأنهما في نهاية الأمر طرفا معادلة وليسا متط;ابقين تمام;ا
ب;;ل نح;;اكم أولهم;;ا بمنط;;ق خص;;ائص وس;;لوك  ،نع;;ود ونك;;افئ بينهم;;ا عل;;ى نح;;وٍ م;;ا

  .)2("ثانيهما
وعليه يمكن القول إنّ التوازي لا يقتصر أثره على الجانب الإيق;اعي والتناس;ق 

دراسته بوعي بحثاً عن العلاقة بين التشكيل والدلالة من شأنه بل إنّ  ،الصوتي فحسب
  .)3(أن يكشف دور البعد الصوتي في إنجاز الأبعاد الدلالية للنص 

وبم;;ا أنّ بني;;ة الش;;عر ه;;ي بني;;ة متوازن;;ة ف;;إنّ ال;;وزن يمنحه;;ا الكثي;;ر م;;ن ه;;ذا 
ازى م;ع وك;ل تفعيل;ة تت;و ،لأنّ الوزن يبنى على تكرار أو ترجيع التفع;يلات ،التوازي

نظيراتها في البناء والص;وت فتولّ;د أث;راً موس;يقياً جمي;ل الوق;ع ل;ه حض;وره الإيق;اعي 
فضلاً عل;ى أنّ الق;وافي عل;ى علاق;ة ب;التوازي عل;ى اعتب;ار أنه;ا  ،والدلالي والبصري

  .نوعٌ من التماثل الصوتي والانتظام الذي هو أساس مبدأ التوازي
عية والدلالية مهم لأنّ أي خلل في الموازنة وبذلك فإنّ الموازنة بين البنية الإيقا

 ،)4(يصاحبه شرخ في شعرية القصيدة ويؤدي بالضرورة إلى خلخلة نظمها وقوانينها 
التع;ارض (الإيقاع يعتمد على توازن العناصر وهو توازن يق;وم عل;ى مب;دأ "لأنّ  ،)4(

والارت;داد مقاب;ل  ،والتوتر مقابل الاسترخاء ،الحركة والسكون ،بين العناصر) الثنائي
وهذا يحدث فضاءً داخل النص فيما بين عنص;ر وآخ;ر فتتم;دد المس;احة ب;ين  ،التعاقب
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 ً بص;فة  ،العناصر وينشأ بينهما مدى زمني يجلب معه ت;وتراً يمت;د حين;اً ويتراج;ع حين;ا
  .)1("متوالية تقيم في نفس المتلقي إيقاعاً يتناغم مع إيقاع النص

عبيد أن يوظف إيقاع التوازي في خدمة دلالات  لقد استطاع الشاعر محمد صابر
ومن الجدير بال;ذكر أنّ أنم;اط الت;وازي وص;وره المختلف;ة تت;داخل  ،نصوصه الشعرية

فالتوازي التركيب;ي يمك;ن دراس;ته  ،إذ ليس هناك حدود نظرية فاصلة بينها ،فيما بينها
تقس;;يمه إل;;ى أن;;واع و ،باعتب;;اره توازي;;اً ترادفي;;اً أو تقابلي;;اً أو ص;;وتياً والعك;;س ص;;حيح

ل;ذا يمكنن;ا تقس;يم الت;وازي ودلالت;ه الإيقاعي;ة عن;د  ،لهدف منهجي فق;ط اقتض;اه البح;ث
  :الشاعر على وفق الآتي
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وهو التوازي الذي يسعى إلى إبراز الصور النحوية والص;رفية عب;ر متوالي;ات 

تسمح بتفكيك المجموعة النصية إل;ى وح;دات ص;غرى تق;وم  ،تنتظم في صيغ متوازية
  .)2(على إبراز النص من الداخل 

لأنّ البنى اللفظية ذات الصفات  ،لذا فهو يعُد من أهم العناصر المكونة للتوازي
المتشابهة والتشاكل النحوي يؤديان وظيفتين مهمتين،إذ يخدمان البعد الإيقاعي بتكرار 

جانب،ومن جانب آخري;دعمان البع;د ال;دلالي ال;ذي يق;وي م;ن التراكيب وانتظامها من 
فه;و ال;ذي يحق;ق العلاق;ات الدلالي;ة  ،إيقاع الفكرة، ويقوم على تعميق المعن;ى وتوكي;ده

والطاقة الإيحائية التي تضفي على النص دلالة إيقاعي;ة متواش;جة م;ع تجرب;ة الش;اعر 
)3(.  

  :)4()حيرة(ونجد هذا النوع من التوازي في نص 
  

  ..أفتح قاموسي
  يفيض البحر بالحبرِ 

  وبوح الكلماتْ 
  أغلق قاموسي
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  يفيض البرُّ بالصمتِ 
  ويغتال تفاصيل الفراتْ 

ي;;نهض الت;;وازي التركيب;;ي ف;;ي ه;;ذا ال;;نص عل;;ى تك;;رار الص;;يغ النحوي;;ة ب;;ين 
  :الجملتين الشعريتين وعلى الشكل الآتي

  يفيض البحر بالحبرِ وبوح الكلماتْ . .أفتح قاموسي -1
  سي يفيض البرُّ بالصمتِ ويغتال تفاصيل الفراتْ أغلق قامو -2

لقد حقق التماثل التركيبي النحوي انسجاماً إيقاعياً دلالي;اً داخ;ل ال;نص الش;عري 
فالش;اعر ف;ي ه;ذا ال;نص يتص;ارع ب;ين  ،نجم عنه تقابل دلالي بين جملت;ين متض;ادتين

ب;ين  ،موقفين متضادين وهو في حيرة من أمره كم;ا يوض;ح ذل;ك عن;وان ال;نص بداي;ةً 
فالموقف الأول إيجابي يفتح قاموس;ه ال;ذي يف;يض من;ه بح;ر م;ن  ،البوح وبين الصمت

فهو يحيل إلى الكثرة مؤكداً على ضرورة تسخير الكلمات الصادقة التي تب;وح  ،الكلام
فهو هنا ص;ارخٌ ث;ائرٌ وبش;كل فعّ;ال بوج;ه كاف;ة أش;كال الظل;م  ،بكل ما يختلج في نفسه

  .المجتمع والتغير لأجل حياة يسودها العدل والمساواةالواقع على الذات أو على 
أمّا الموقف الثاني فه;و س;لبي انهزام;ي مختل;ف ع;ن الأول يغل;ق قاموس;ه ال;ذي 
يفيض صمتاً مطبقاً يعم كل تفاصيل الحي;اة والاس;تكانة له;ذا الظل;م ال;ذي اغت;ال حري;ة 

ائي;ة ض;دية فالش;اعر عب;ر الت;وازي التركيب;ي خل;ق ثن ،الإنسان ومزق خارط;ة ال;وطن
  :بين

  .الحياة= الاتساع كثرة الحرية = بوح / البحر / أفتح 
  .الموت= الضيق كثرة الظلم= الصمت/ البر / أغلق 

  .فالذات الشاعرة بين الحالتين في آن واحد
وم;;ن ص;;ور الت;;وازي التركيب;;ي ق;;ول محمد ص;;ابر عبي;;د ف;;ي إح;;دى برقيات;;ه الت;;ي 

  :)1(ة وهي البرقية الثاني" الآخرون"أرسلها إلى 
  ..يقاتلون أبناءهم دفاعاً عن الواقع

  .ويقاتلون أنفسهم دفاعاً عن الخرافة
وك;;ل كلم;;ة ف;;ي الس;;طر  ،التركيب;;ي يغط;;ي البرقي;;ة بكامله;;ا –ف;;التوازي النح;;وي 

ويمك;;ن توض;;يح ذل;;ك م;;ن خ;;لال الترس;;يمة  ،الأول له;;ا م;;ا يوازيه;;ا ف;;ي الس;;طر الث;;اني
  :الآتية

  
الأطراف 
 المتعادلة

ً  أبناءهم يقاتلون  عن الواقع دفاعا

ً  أنفسهم يقاتلون  عن الخرافة دفاعا

  فعل مضارع الموقع النحوي
+  

  مفعول به مضاف
 هم مضاف إليه

مفعول لأجله 
 منصوب

  شبه جملة
 جار ومجرور
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١٣٦



 

 الواو فاعل

  
لتحق;ق ب;ذلك  ،يشكل النص توازياً متماثلاً جاءت فيه الوحدات الكلامية متعادل;ة

فالش;اعر  ،انتظاماً صوتياً متوازياً أدى إلى خلق انسجام إيقاعي تركيبي وتماثل دلال;ي
 ،يرض;ون ب;واقعهم الم;ر الب;ائس) الآخ;رون(يصور بهذا الش;كل المكث;ف حال;ة ه;ؤلاء 

لكي يدافعوا عنه فهم لا ) أبناءهم(وغالباً ما يصنعونه هم إذ يقاتلون أقرب الناس إليهم 
ويص;ادرون عق;ولهم  ،)أنفس;هم(ييره ولا يكتفون بذلك بل يق;اتلون ذواته;م يرغبون بتغ

  ).الخرافة(ويعتقلون تفكيرهم إذ كانوا يفكرون أصلاً لكي يدافعوا عن الوهم 
لقد عمل التوازي التركيبي على إبراز حالتين متناقضتين تص;دران م;ن ط;رف 

ووق;وع ) الخراف;ة ،عالواق;(م;ن خ;لال اس;تغلال ظ;اهرة الطب;اق ب;ين ) الآخرون(واحد 
  .الكلمتين المتطابقتين في الموقع نفسه زاد في تقوية التوازي ودلالته الإيقاعية
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بوج;;ود تقاب;;ل دلال;;ي ب;;ين عنص;;رين أو ب;;ين "يتس;;م ه;;ذا الن;;وع م;;ن الت;;وازي   

مما يجعل منه تقابلاً مؤثراً بين دلالات  ،)1("موقعين في سلسلتي كل متوالية على حدة
  .)2("مختلفة يشكل أحدها نقيض الآخر

تتض;;ح بواس;;طة تع;;ارض  ،)3("لفاعلي;;ة التض;;اد ف;;ي الش;;عر أبع;;اد مثي;;رة"إذ إنّ   
بحيث تتشكل في النص ثنائيات ضدية متصارعة م;ع بعض;ها ف;ي المعن;ى  ،)4(النقيض
  :)5()مقام الحيرة(يدة يقول الشاعر في المقطع الثامن من قص ،والدلالة

  الصباحاتُ تنُهك إقدامي
  ...المساءاتُ تشُيعُّ إدباري

  .بين امرئ القيس وبيني. .مفرٍّ . .مكرٍّ 
إنّ هندسة المقطع الصوتية زاخرة بالتقابل الدلالي الذي ينص على قيام الس;طر 

لتتش;;كل ف;;ي ال;;نص ثنائي;;ات ض;;دية متص;;ارعة م;;ع  ،الث;;اني بمعارض;;ة الس;;طر الأول
  :كما يظهر في المخطط الأتي. الواحدة تعارض الأخرى في المعنى والدلالةبعضها 
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  .)199: معرفة ،  115

  ال��احاتُ                    ال��اءاتُ 
  

  إد#ار!   إق�امي                          
  

 مف'ٍّ  م)'ٍّ                               

١٣٧



 

  
  
  
  
  

ال;;دلالات المتول;;دة م;;ن لق;;د ش;;كل ال;;نص بن;;اءاً تناظري;;اً وتص;;ارعاً محت;;دماً ب;;ين 
فالتوازي عرض ح;التين وم;وقفين متناقض;ين ول;دّا دلال;ة  ،الثنائيات الضدية المتوازية

 ً   .متناقضة أيضا
فالصباحات تحيل إلى النهار الذي ينهك ويجهد إقدامه والمض;ي ف;ي التق;دم إل;ى 

/ ف;;رم(والت;;ي تن;;تج دلال;;ة  ،الإم;;ام ليك;;ون الأول فتحض;;ر ب;;ذلك الدلال;;ة الض;;دية الإدب;;ار
والانسحاب، أما المساءات فتحيل إلى اللي;ل ال;ذي يش;يع إدب;اره فتحض;ر دلال;ة ) الفرار
وب;الرغم م;ن تناص;ه م;ع  ،الرج;وع والإقب;ال والتق;دم/ مك;ر/ والتي تنتج دلال;ة ،الإقدام

  :قول امرئ القيس

 ً   مك'''''''رٍّ مف'''''''رٍّ مقب'''''''لٍ م'''''''دبرٍ مع'''''''ا
  

 

  )1(كجلمود صخرٍ حطه السيل من علِ 
)1(    

  

  

    
يختلف معه لأنّ امرئ القيس حينما جاء به;ذه التناقض;ات مع;اً ل;م يقص;د إلاّ أنه 

ب;ل قص;د أن;ه يمل;ك زم;ام الق;رار فمت;ى م;ا طل;ب م;ن فرس;ه  ،أنها تحصل في آنٍ واحد
أم;ا الش;اعر وعب;ر ه;ذه  ،ومتى ما طلب من;ه الف;رار تحق;ق وهك;ذا ،الكر تحقق له ذلك

خذ القرار المناسب لتبقى ذات;ه التضادات التي عبرت عن الحيرة فهو لا يستطيع أن يت
لذا كان لفاعلية التضاد أبعادٌ مثيرة تنجم  ،محتارة ومتصارعة في حالة من الكر والفر

فكلم;;ا زاد  ،ع;;ن توظي;;ف الثنائي;;ات الض;;دية ف;;ي إث;;ارة إيق;;اع متمي;;ز مبن;;ي عل;;ى الت;;وتر
 ،في المقطع الش;عري مص;وراً حال;ة الش;اعر الع;اجزة المتذبذب;ة )2(التضاد كبر التوتر 

 ً   .فالتقابل الدلالي حقق إثارة كبيرة للمتلقي عبر إثراء النص إيقاعياً ودلاليا
وه;ي البرقي;;ة ) الآخ;;رون(ويق;ول الش;اعر ف;;ي إح;دى برقيات;;ه الت;ي أرس;;لها إل;ى 

  :)3(الحادية والعشرون بعد المائة 
  يحبون لزوجة الزحام

  ن أناقة الشوارعويكرهو

                                                 

، مكتب;ة )ه;ـ 486ت (شرح المعلق;ات الس;بع، للقاض;ي أب;ي عب;د الله الحس;ين ب;ن أحم;د الزوزن;ي ) 1(
  .33: 2004المعارف، بيروت، الطبعة الأولى المجددة، 

محمد يوس;ف . إحس;ان عب;اس، و د: النقد الأدبي ومدارسه الحديثة، ستانلي ه;ايمن، ترجم;ة: ينظر) 2(
 .49: ؛ وجدلية الخفاء والتجلي 2/57: 1908يوسف نجم، دار الثقافة، بيروت، 

 ). 174:، زمار186:مكوث (و ) لمجموعة نفسها ، من ا113، 112: ( وينظر .125: الآخرون) 3(

١٣٨



 

ومج;يء ه;ذا الت;وازي بص;يغة ) يحب;ون ويكره;ون(فالتقابل الدلالي واضح بين 
لزوج;;ة (ال;;ذين يعيش;;ون حي;;اتهم ) الآخ;;رون(الجم;;ع يحي;;ل إل;;ى كثاف;;ة بش;;رية له;;ؤلاء 

التي تحيل إلى الفوضى العارمة لأنّ حياتهم غير منظم;ة فه;م فوض;ويون م;ع ) الزحام
الت;;ي ) أناق;ة الش;وارع(اً، وله;ذا فه;;م كثي;رون يكره;ون أنفس;هم أولاً وم;ع المجتم;ع ثاني;

تحيل إلى دلالة النظام الذي يجعل الحياة منظم;ة ليص;بحوا منتظم;ين م;ع أنفس;هم وم;ع 
  .المجتمع من حولهم

لقد حقق التقابل الدلالي عِبرَ المفردات المتضادة إيقاعاً دلالياً ح;ول رص;د حال;ة 
  .بي لهامجتمعية مسيئة وضرورة إحداث تغيير إيجا

3�Kو�I!(�"��א��א��P.�<��Q;".אز���א�W 

. )1(هو التوازي الذي تكون فيه الأسطر الشعرية التالية للسطر الأول مكمل;ة وملحق;ة ل;ه
إذ تتصاعد الدلالة وتنفتح باتج;اه ذروة يح;اول الش;اعر الوص;ول إل;ى قمته;ا، إذ يصّ;عد الش;اعر 

  .)2(دلالة النص سائراً بها نحو القمة المستهدفة أي أنّ دلالة النص تتصاعد تدريجياً 
لك;;;نّ الع;;;الم . .الرحي;;;ل س;;;لوى(ونرص;;;د ه;;;ذا الن;;;وع م;;;ن الت;;;وازي ف;;;ي ن;;;ص 

  :)3()صغير
  ب السماواتِ ما الذي يفتحُ لي با

  ؟إذا الليل أتى
  ؟الذي يلغي بأعماقي بطاقات السفرْ ما 

  ما الذي يمسحُ من ذاكرة الليلِ 
  ؟على مقربةٍ مني جراحات القدرْ 
  ؟ما الذي ينزعُ عني هذه الغربهْ 

  ؟ملأ أكوابي بخمر المستحيلْ من ي
  ؟يقرأ نار الوجدِ في وجهي الجميلْ ما الذي 

  ؟يضيءْ لذي يغسل بالأمطار قلبي كي ما ا
  ؟ما الذي يحدس أني ذات يومٍ سأجيء

  ؟يدع روحي تضاءْ  من
  ؟الذي يربط تاريخي بنهر الشعراءْ  ما

  أنتِ يا أحلى القصائدْ 
  ؟أنتِ يا كلّ النساءْ 

                                                 

 .232: مدارات نقدية: ينظر) 1(

 .108: التوازي وأثره الإيقاعي والدلالي: ينظر) 2(

، الش;;رفة  177: آمن;;ة ( النص;;وص : ؛ وينظ;;ر 36": أناش;;يد الح;;ب"أناش;;يد التفاح;;ة البنفس;;جية ) 3(
 ). 287:  تستدرك نومها

١٣٩



 

يعبر الشاعر ف;ي ه;ذا ال;نص ع;ن إحساس;ه ب;الحزن والوح;دة بس;بب بع;ده عم;ن 
رية الت;;ي بحي;;ث يتص;;اعد ه;;ذا الإحس;;اس ويتعم;;ق م;;ع ت;;وازي الأس;;طر الش;;ع ،يح;;ب

  :اعتمدت على العناصر الآتية
+ ج''ار ومج''رور + فع''ل مض''ارع + ال''ذي اس''م موص''ول + م''ا الاس''تفهامية (

وعبر هذا التوازي الذي شغل أغلب أسطر القص;يدة م;ع دلال;ة ) مضاف ومضاف إليه
الاستفهام الذي كررهُ الشاعر أدى إلى خلق دلالة إيقاعية متجددة متتابعة تتصاعد فيها 

عر المأساوية تدريجياً مما عمق الإحساس بالوحدة والحزن وبدلالات جديدة حالة الشا
فم;ا ال;ذي يف;تح ل;ه ب;اب التف;اؤل وي;زيح عن;ه اله;م لك;ي يلغ;ي بطاق;ات  ،في كل تس;اؤل

وم;;ا ال;ذي يق;;رأ ن;;ار  ،وم;;ا ال;ذي يمس;;ح ج;رح الف;;راق وين;;زع عن;ه ه;;ذه الغرب;ة ،الس;فر
ومن جعله رافداً ينب;ع م;ن نه;ر  ،فرالشوق في وجهه ويضيء روحهُ وقلبه المظلم المق

فتكون هذه التساؤلات المتصاعدة سائرة نحو الإجابة التي يصل بها الشاعر . الشعراء
  :إلى ذروة الحل المتوازي أيضاً بقوله

  أنتِ يا أحلى القصائدْ 
  .أنتِ يا كلَّ النساءْ 

الإجابة عن وبهذا يكون الشاعر قد وصل إلى الذروة الدلالية إذ إنّ الحبيبة هي 
كل هذه التساؤلات التي كررها فهي وحدها التي تستطيع أن تغير حالته وتضيء قلبه 

 ً لذا فإنّ التوازي  ،لأنها أحلى القصائد وأفضل من كل النساء ،وتملأ حياته سعادة ودفئا
في هذا النص عمد إلى جعل الذات الشاعرة بين حالتين متضادتين الأولى قبل الإجابة 

فالتوازي حمل دلالات نفسية أسهمت  ،والقرب من الحبيبة  دها حالتي البعدوالثانية بع
في الكشف عن عمق هذا الحب وتجذره في قلب الشاعر إلى جانب محمولهِ الإيق;اعي 

 ،الس;فر(كما نرصد في النص شيوع القوافي المتوازنة صوتياً بين الكلم;ات  ،والدلالي
فق;د أض;فت  ،)النس;اء ،الش;عراء ،ض;اءت ،س;أجيء ،يض;يء ،الجمي;ل ،المستحيل ،القدر

عل;;ى ال;;نص انس;;جاماً إيقاعي;;اً يص;;ب ف;;ي إط;;ار الت;;وازي الص;;وتي لل;;نص ولاس;;يما أنّ 
القافية هنا أتت داعمة للتجانس الصوتي من خ;لال عودته;ا المنظم;ة بش;كلها الص;وتي 

  .)1(المتوالي وبشكل متقارب 
  

  :التوازي المأصلي -3
يتيح هذا النوع من التوازي إمكانية قراءة مزدوجة لأنه يتم على أساس التقاطع 

نتيج;ة اس;تبدال مواقعه;ا م;ن اليم;ين إل;ى اليس;ار أو العك;س  ،)2(بين العناصر المكررة 
  .)3(على مستوى الأسطر الشعرية 

                                                 

مفه;;وم الع;;دول ف;;ي الدراس;;ات الأس;;لوبية المعاص;;رة، عب;;د الله ص;;ولة، المجل;;ة العربي;;ة : ينظ;;ر) 1(
 .148: 1997، لسنة 32للثقافة، ع 

 .128: اللغة الشعرية: ينظر) 2(

 .96: البنية الإيقاعية في شعر حميد سعيد: ينظر) 3(

١٤٠



 

ويعُرف هذا التوازي بالموروث النقدي العربي القديم بالعكس والتبديل الذي     
ومما لاشك فيه أنّ القراءة المزدوج;ة ت;وفر إيقاع;اً " ،)1(قدم في الكلام جزء ثم يؤخر يُ 

داخلي;;اً واض;;حاً م;;ن خ;;لال خ;;رق الترتي;;ب وخل;;ق ترتي;;ب آخريجع;;ل ال;;نص الش;;عري 
 ً   :، ومن أمثلته قول الشاعر في إحدى برقياته)2("متماسكاً بصورة أكثر وضوحا

  أصواتهم صدى   
  
  )3(ولا صدى لأصواتهم   

  
لقد حقق الشاعر عبر التوازي المأصلي إيقاع;اً دلالي;اً اعتم;د في;ه عل;ى تك;رار   

بنيتي الكلمتين المتقاطعتين والتي تكرر فيهما صوت الصاد الص;فيري الص;ارخ ال;ذي 
لق;د عم;ق ه;ذا الت;وازي الدلال;ة الت;ي  ،خلق بدوره توازي;اً ص;وتياً ب;ين س;طري البرقي;ة

إذ إنّ أص;;واتهم مج;;رد ص;;دىً  ،وحي;;اتهم) الآخ;;رون(ص;;ور به;;ا الش;;اعر حال;;ة ه;;ؤلاء 
فه;م لا  ،أفع;الهم/ مليء بالثرثرة الصارخة والأوهام وله;ذا ف;لا تج;د ص;دى لأص;واتهم

يمل;;ون م;;ن الأق;;وال الت;;ي لا يرافقه;;ا أي;;ة أفع;;ال تس;;تحق أن ت;;ذكر وتخُل;;د ف;;ي ذاك;;رة 
ولا يكتفي الشاعر بهذا بل يعمق هذه الدلالة  ،سانية ويكون لها أصداء في المجتمعالإن

  :بتوازٍ آخر في برقية أخرى يقول فيها
  
  أحجارهم آثار 

  
  

  )4(وآثارهم أحجار     

  
خلق تماثلاً صوتياً ) آثار ،أحجار(فالتوازي المأصلي هنا وعبر تكرار كلمتي   

واختلاف;;اً متض;;اداً عل;;ى المس;;توى ال;;دلالي فه;;م متحج;;رون  ،عل;;ى المس;;توى الإيق;;اعي
فالحج;;ارة يمك;;ن أن تص;;بح آث;;اراً  ،ب;;اقون عل;;ى ح;;التهم ه;;ذه لا يغيرونه;;ا إل;;ى الأفض;;ل

وعليه تكون هذه القراءة المزدوج;ة الت;ي يخلقه;ا الاس;تبدال " ،ولكنهم لا آثار لهم تذكر
ر للش;اعر ل;ون ٌم;ن الحري;ة تخ;دم الإيق;اع إذ ت;وف ،المركزي لعناص;ر العب;ارة الش;عرية

                                                 

 .278: الوافي في العروض والقوافي: ينظر) 1(

 .130": إيقاعية دراسة"شعر السياب ) 2(

 ).315: ، حوار داخلي  285: فزع يغزو السماء (النصوص : ؛ وينظر 115: الآخرون) 3(

 .125: الآخرون) 4(

١٤١



 

مم;ا يكس;ب ه;ذا  ،)1("يتجلى في التلاعب بفونيمات معينة داخل نفس المقط;ع الش;عري
  .التوازي الكثير من الجمال والشعرية والدلالة الإيقاعية

  
 

  
  

                                                 

 .98: البنية الإيقاعية في شعر حميد سعيد) 1(

١٤٢




